أم المؤصنين 


حفقصة نن عفر نن الخطاتد 


رضي الله عنصما 
اعداد 


خالد الحصودىي 


مصدر هده المادة: 


۲ أم المؤمنيبن 
بسم الله الرجهن الرحيم 


نسبها ومولدها: 

هي حفصة بنت عمر بن الخطاب بن فضيل العدوية القرشية 
وحفص على التذكير من أسماء الأسد وبالتأنيث أنثاه وكثيرًا ما كان 
ينادي رسول الله ئي عمر له يقول: (يا أبا حفص). 

مھا زت بت مظعو ن ات تان رمعون اعد 
السابقين إلى الإسلام في مكة رضي الله عنها. 

E CE E E O ET 
كما تذكر روايات التاريخ قبل بعثة البي 4 بخمس سنوات‎ 
ويؤرخحون لمولدها ببناء قريش الكعبة بعد أن جرفها السيل.‎ 

وعلى هذا فيكون مولدها ق نفس تاريخ مولد فاطمة الزهراء 
رضي الله عنها ابنة رسول الله ل 
نشأمًا: 

نشت حفصة رضي الله عنها في بيت عمر بن الخطاب نشأة 
كريمة عزيزة تحترم الأب وتخشاه في آن معا لما كان عليه من شدة 
وقسوة وغلاظة في جاهليته. 

وتعلمت حفصة القراءة والكتابة منذ نعومة أظافرها على هُج 
الأشراف والسادة وبرعت قي ذلك وتفوقت على قريناقاء مرت 
أعوامها الأولى أثناء فتوتما وصباها وهي ترى بأم عينها وتسمع أنباء 
الصراع العنيف بين الفغة المؤمنة بقيادة محمد بن عبد الله بيك وبين 


حقصة بنت عمر بن الخطاب ۳ 
الكثرة الكافرة بقيادة الأفذاذ من قريش ومن بينهم والدها عمر. 
ولكنها م تكن تدرك أو تتأثر إلا في حدود طاقة عقلها ووحداما. 
إسلامها: 

عاد الأب عمر ذات يوم إلى داره بوجحه غير الذي حرج به قي 
الصباح وبلسان وهجة غير ما كان ينطق من قبل إنه متهلل الوجه 
يشع نورا وحبورًا طلق الحيا مبسوط اللسان بالكلام اللين الذي 
يقطر رقة وعذوبة لا شك أن تغييرًا كبيرًا قد حدث. 

وعرف أهل الدار بإسلام عمر ففرحوا وانشرحت صدورهم 
وازدادوا فرحا بالتغيير لقد زالت عن سماء الدار سحابة التجهم 
زانظلقت ا ق أرحائة ية الأرض. 
زواجها الأول: 

وحطبها إلى أبيها حنيس بن حذافة السهمي الشاب المسلم 
المؤمن فرحب به عمر وأكرم وفادته. 

وعلى بركة الله انتقلت حفصة من دار أبيها إلى دار زوجها 
حنيس وعاشا معا في وفاق وحبة ووئام لقد عاشت حفصة زوحة 
تعرف حقوق وواحب الزوحية تقدر المسئولية وتضطلع بأعباء بيت 
الزوجية وواحباته وترعى كل أموره بحكمة المرأة الناضجة العاقلة 
رغم سنها المبكرة. 

وكانت حفصة رضي الله عنها تقدر في زوجحها خنيس سابقته 
إلى الإسلام فهو من الأوائل الذين هلوا الدعوة في قلوهم وتشبعت 
يما أرواحهم وجاهدوا من أجلها بأموالهم» وأنفسهم تقربًا إلى الله 
عز وحلل لقد كان خنيس له من مهاحري الحبشة الهجرة الأولى 
لذا كان حبها عظيمًا ومتزلته من قلبها ف الصميم. 


٤‏ أم المؤمنين 
حفصة المهاجرة: 

ثم كان الحدث العظيم قي حياة المسلمين وهو هجرتمم من مكة 
ج و عة ا ا ا ق ت 
فهاحرت حفصة مع زوحها خنيس رضي الله عنهما منتظمين في 
ركب المسلمين وم وكب المؤمنين. 
الأرملة الحرينة: 

حاض المسلمون بقيادة رسول الله يي بدر في العام الثاني من 
رة اضرو يود بايد من اله تال على اشر كن ضرا 
مؤزرًا وعادوا إلى المدينة الي استقبلتهم استقبالا حافلا وعظيمًا. 
فقد كان النصر يومغذ أول صفحة في سفر الجهاد حيث تنكست 
أعلام الجاهلية وفرغ كبرياؤها وزلزلت أركان عنجهيتها وبدت 
قريش أمام العرب مهينة ضعيفة هزيلة لكن الثأر حركها من رقدها 
وأيقظ ما عفا من عزقا الجوفاء فصممت على إعادة الكرة 
واستعادة الموقع والموقف كي تظل سيدة العرب بلا مناز ع وتقضي 
حسب وهمها على بدعة الدين الجديد فخرحت بجموعها وحشودها 
وكل عزمها وحزمها إلى المدينة تريد المواحهة مع البي 5 في عقر 
داره و حصنه الحصين. 

وکان ما کان من نتائج أحد... 

ووقع خنيس له حريحًا يعاني أشد المعاناة يتزف وتتردد أنفاسه 
بطيغة في صدره تنذر بدنو الأجل فكان قلب حفصة يئن من الحزن 
ويضج باهم والغم... وهي تلازم فراش خنیس وکانت تسعى كل 
السعى في محاولة الانقاذ اليائسة. 


حقصة بنت عمر بن الخطاب ٥‏ 
ولم يكونا قد رزقا.عولود ذكر أو أنشى وأسرع ابن الخطاب له 
إلى دار ابنته ليطمفن على خنيس» ولكن سبق السيف العذل وم 
تفلح عقاقير الأطباء ولا معالحتهم في شفائه فقضي مأسوفا على 
سبابه. وترملت حفصة رضي الله عنها وهي في سن مبكرة إذ 
كانت لا تعدو العشرين ربيعا من عمرها وانطوت حفصة على 
نفسها حزينة بائسة صابرة محتسبة فقيدها الغالي عند الله تعالى وقي 
رحهمة سبحانه وأسلمت أمرها للبارئ عز وحل يقدر من أمر أيامها 
ويفعل ما يشاء. 
أحزان عمر: 

لقد تألم عمر ظله كثيرًا لفقدان خحنيس وترملت حفصة» فكان 
يزورها ويواسيها ويحاول أن يخفف عنها ما تعانيه ثم يخرج من 
عندها ويي عينيه دمعة وني قلبه حسرة ويي حلقه غصة ويي ذات 
يوم.. وقد بلغ الحزن مداه في نفسه» التقى في الطريق بعثمان بن 
عفان الذي كان قد فقد زوحته رقية بنت رسول الله ل فتشجحع 
وعرض عليه الزواج من حفصة فقال عثمان: مالي قي النساء 
ا 

م يقلها عثمان بجفوة أو غلظة ولكن بإحساس مرارة الزوج 
الحزين الذي لا يزال يعيش جو حبه لزوجته الحبيبة ثم لقي عمر أبا 
بكر فعرض عليه نفس العرض» الزواج من حفصة فسكت ولم 
بجب..! 

فغضب عمر كثرًا وأتى رسول الله 5 والثورة بادية على ياه 
حمرة الأسى تتقد في عينيه وحين استمع إليه رسول الله لإ وعرف 


٦‏ أم المؤمنين 
ما به قال له «يزوج الله تغال عنمان كرا من حفصة ويزوج 
حفصة خيرًا من عثمان فهدأً بعض غضبه له وإن لم يدرك أبعاد 
هذه الكلمات وخرج من عند رسول الله ئل يحمل في قلبه بعض 


سول الله 4 والطلب: هو زواجحه عليه الصلاة والسلام من 
حفصة! 

ولقد كانت فرحة عمر أعظم من أن توصف وأكبر من أن 
يخطها قلم. .! لقد أصبح سيد المرسلين وحاتم النبير زوجًا لز ت 
الأرملة الحزينة تلك الي عرضها والدها على اثنين من أحلص 
حدیث عمره 

ويحدثنا الفاروق عمر له عن تلك الواقعة فيقول: أتيت عثمان 
بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شت أنكحتك حفصة 
فقال: سأنظر في أمري» فمكثت ليالي ثم لقي فقال: قد بدا لي لا 
a E OS‏ 
عثمان, 

فمكثت ليالي ثم حطبها رسول الله كلل فأنكحتها إياه فلقيي أبو 
بكر فقال لعلك وحدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرحع 
إليك شيعا!؟ فقلت: نعم فقال أبو بكر: إنه لم عنعن أن أرجع إليك 


حقصة بنت عمر بن الخطاب ۷ 
فیما عرضت إلا أن قد كنت علمت أن رسول الله يك قد ذكرها 
فما كنت لأفشي سر رسول الله ٤ي‏ ولو تركها رسول الله قبلتها 
ولا تروج رسول الله ل حفصة بنت عمر له كان حيرا من أي 
بکر ولا تزوج عثمان من ام کلثوم بنت رسول الله ل کانت خیرًا 
من حفصة. 
حفصة من نسائه ي في الحدة: 

أقامت حفصة رضي الله عنها في بيت النبوة فأدت قسطه وحقه 
من الإحلاص والوفاء والسمع والطاعة والتقوى والعبادة. 

لكنها رضي الله عنها كانت بحكم تركيبها الأنشوي شأما شأن 
النساء عامة تتأثر بعوامل الغيرة فلم يخل صدرها وقلبها من ضغط 
هذا العامل لقد تزعمت هي وعائشة رضي الله عنهما حزب المطالبة 
من رسول الله بي ما أدى إلى غضب رسول الله يلل ومقاطعته 
ازواحه شهرًا كاملا وانتشر خبر ذلك وظن عمر أن البي بل قد 
طلق حفصة لاما أغضبته فجاءها معاتبًا بقسوة وشدة وأغاظ ها 
القول حن بکت وانتحبت. 

ولكن ظهر فيما بعد أن هذا الأمر لم يكن إلا حاطرًا مر يي 
ذهن البي بي وأن حبريل اكا قد جاءه قائلا: لا تطلتق حفصة فإنا 
صؤوم قؤوم وإنا من نسائك قي الحنة. 

وعلى ذكر الصؤوم القؤوم.. فإن حفصة رضي الله عنها 
اشتهرت شهرة ذائعة بأها كانت قليلا ما تفطر تقوم أكثر الليل 
للصلاة والدعاء والذكر والاستغفار. 


۸ أم المؤمنين 
بعد رسول الله ٤‏ 

مرت حياة حفصة في بيت البي ي على أحب ما تشتهي وتريد 
وحفظت عن المصطفى عليه الصلاة والسلام بعض أقواله الحميمة 
وتوحيهاته السامية فسلكت مسلكها وعملت .عقتضاها ووعاها 
صدرها وقلبها لما دنت ساعة الفراق. ولحق رسول الله ئ بالرفيق 
الأعلى بكته حفصة بدموع هتون وقلب محزون ولزمت دارها لا 
تفارقها أبدّا سوى الحج إلى بيت الله الحرام وكانت العبادة سلو كها 
والتصدق على الفقراء والمساكين عادّهما. 
في عهد الخليفتين: 

e 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما موضع تقدير واحترام حرمتها من‎ 
حرمة بيت النبوة.. حن إن والدها الفاروق كان يعظم هذا المع‎ 
زقس تلف الات كرما زوقاء لى الال آل جرا ربد الکره‎ 
ل. إضافة إلى ذلك أن بيت حفصة حجرقا رضي الله عنها كانت‎ 
مستودع ما كتب من وحي وما نزل من آيات بينات على الرقاع‎ 
وألواح العظام.. تصون ذلك وتحفظه فلما شرح الله صدر أبي بكر‎ 
ظليه لحمع المصحف بإلحاح من عمر بعد أن استشرى القتل قي‎ 
القراء والحفظة أثناء حروب الردة حاصة يوم اليمامة كان ما عند‎ 
حفصة رضي الله عنها في جملة ما اعتمد عليه ف المراجعة والضبط.‎ 

بهذا يحدثنا التاريخ وأصدق الروايات وأوتقها فكان لأم المؤمنين 
حفصة رضي الله عنها من الفضل ما يضاف إلى رصيدها العظيم قي 
العلم والإبعان والخلق والعبادة والأمانة. 


حقصة بنت عمر بن الخطاب ۹ 
حفصة المتحدثة: 

روت حفصة رضي الله عنها عن رسول الله بيك بأمانة الناقل 
وحفظ الواعي كثيرًّا من الأحاديث النبوية الشريفة الي تتعلق 
بالأحكام والسلوك. 

وروى عنها جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم 
أجمعين كأخيها عبد الله بن عمر وابنه حمزة وحارثة بن وهب 
والمطلب بن أبي وداعة وأم مبشر الأنصارية وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام وعبد الله بن صفوان والحسيب بن رافع وسوار 
الخزاعي وغيرهم. 

فأسهمت رضي الله عنها ما حفظت ووعت وفقهت وعلمت 
في إثراء العلوم الدينية العظيمة من علوم الشريعة الحمدية. 
إكرام البي يلا حفصة: 

سبق لنا القول أن الرسول ي كان يسهم بين أزواحه حين 
يخرج لغزو أو قتال وكانت حفصة ذات مرة من أصحاب السهم 
فخحرجحت معه ي كانت تقوم في خحيمتها وخبائها فإذا ما أسفرت 
امعركة عن وجهها وانجلى غبارها شرت حفصة عن ساعديها 
وحاضت بين الجرحى تسقي العطاش وتداوي المكلومين وتخفف 
من ألم المصابين وتضمد حراح المعذبين.. وفي تلك الغزوة نفلها 
و ا کا ت ا ی ا مو اا 
وهذا إكرام من البي ب واعتراف منه بفضل وجهد السيدة المصون 


حفصة أم المؤمنين. 


۱۰ أم المؤمنين 
أخلاقها وفضائلها: 

وسبق لنا أيضًا أن قلنا إن السماء قد شهدت لحفصة بالمثل 
الأعلى ني التدين والتقوى حين قال جبريل اللتاة لرسول الله لل 
عنها: إنما صؤوم قؤوم.. ولقد حدث جويرية عن أسماء عن نافع 
قال: صامت حفصة حن ما تفطر أما حجها فحدث عنه ولا 
حرج.. فلقد حجحت حجة الوداع مع رسول الله يل م لما احتاره 
الله تعالى إلى حواره الكريم كانت رضي الله عنها كلما أذن مؤذن 
احج من كل عام فهيأت لزيارة البيت العتيق وأداء المناسك من 
طواف وسعي.. وغير ذلك ثم التصدق على الفقراء والمساكين 
فتنفق بلا حساب لأن ما عند الله تعالى خير وأبقی فکان كل ما 
يقسم ها فء وما يأتيها من أعطيات الخلفاء تجحعله قي ميزان حسناقا 
يوم القيامة بصرفه على المساكين والضعفاء والحتاحين. 
وفاا رضي الله عنها: 

وكانت دارها ق المدينة حجرما ق بيت أزواج البي يل حط 
أنظار كبار الصحابة يأتونما زائرين ومستفسرين ومتعلمين وسائلين 
واصلين أو موصلين. 

لا تخرج من الدار إلا إلى المسجد لأداء الصلاة أو زيارة قير 
زوحها الحبیب رسول الله 4 

ثم تمسح دموعها قد استذكرت الأيام الخوالي وتعود أدراحها 
إلى البيت يحتضنها بحنان وتدلف إليه بشوق. ويي العام الخامس 
والأربعين من الهجرة النبوية الشريفة وافاها الأحل الحتوم إثر إرهاق 
ومرض ولبت نداء ربا وأسلمت الروح وكانت جنازة مشهودة. 


حفصة بنت عمر بن الخطاب ۱۱ 
ملت على سرير في نعش إلى المسجد كبار الصحابة يتبعوها 
بصمت وإجلال ووقار وصلى عليها مروان بن الحكم أمير المدينة 
في ذلك الحين. وكذلك كان يتقدم الصفوف كعادته الصحابي 
الجليل أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي 4ه وروي أن 
مروان حمل بين عمدي سريرها من عند دار بني حزم إلى دار المغيرة 
بن شعبة ثم هله أبو هريرة من دار المغيرة إلى قبرها. 

ودفنت قي البقيع وحلس مروان بن الحكم ينتظر حي فرغ من 
دفنها رضي الله عنها ونزل في قبرها أخحواها عبد الله وعاصم ابنا 
عمر بن الخطاب وكانت وفاتما رضي الله عنها من تلك السنة» 
رضي الله عن ام المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب الصوامة 
القوامة وبارك مثواها وأكرم نزطما وألحقنا بجا ق الصالحين من عباده. 


